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في المرّة الأخيرة التي زرثٌ فيها إمارةً موناكو. وجدتٌ أنَّ المجتمعٌ ذا الفكر المستنير حانق 
وناقمٌ على كلّ ما هو أمريكيء حتى إني لاحظت عداءً مقدَّما في سلوك السيد إم بيرج 
أحد ب موظفي فندق «بى ريفاج»: الذي استقبلّني بحفاوة ولطفٍ في السابق. بعد أن فرغت 
من طعام فُطوري الذي ظلّ النادلٌُ خلاله ينظرٌ إلي شَزْرَا بوضوح لا يخقّىء ذهبتٌ لألقيّ 
التحيّة على ممّلِنا الدبلوماسيٌ وأحدٍ معارفي القدامى من ولاية أوهايو. كان وجِهٌ القنصُلٍ 
شاحبًا هزيلًا كأنما يُعاني من قلق متمادٍ. كان يضعٌ اللمساتٍ الأخيرةً لهندامه المنمّق 
والأنيق. 0 

سألتّه مستفسرًا: «ما الذي يُرْعَجُكَ لهذه الدرجة يا جرين؟» 

تنهّد القنصل المرّةَ بعد المرّة وهى يصوغ الإجابة؛ فقد كانث إحدى عادات رفيقي 
الدمن. هذل أن يريك حديكه عقارق تالت البلاغنة ,والشية الدرلة كانه خط 
حنظايًا رشيمنًا: كانت مط العملية لجار زونةاولازركقر لخن اليه وفنا وكوي 
ذاتَ وقع في النفس وت تَثِيرُ الإعجاب. 
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أجاب قائلًا: «لزامًا علي أن أخبركَ أنَّ العلاقات الطيبةٌ التي كانت واستمرّت بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وإمارة موناكى فيما مضىء على شه أزمة ملكمة بالأخطان: 
وأظنْ أنَّ الأحداتَ الجارية تُثْيِتٌ صحَةٌ التخؤّفات التي كنت 5 عنها بين الحين والآخر في 
محادثاتي مع وزارة الخارجية في واشنطن؛ فريما يكونٌ من الحماقة أن تُخفيّ حقيقةٌ أن 
موقف بلاط الأمير تشارلز الثالث ليس موققًا ودودًا تجاة حكومتنا بأَيُّ حالٍ من الأحوال؛ 
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أو نغضٌ الطّرفَّ عن أن الوضعٌ الراهنَ يتطلّبُ من أعلى درجاتٍ اليقظة وأحصفّ حصفّ قدي 
من الدبلوماسية في التعامل. ويُشرفني أن أضيفَ أنني سار تصرّفاتي بميزان الحكمة 
والْحرع عقا 

قلت له: «عظيم! ولكنْ علامّ هذا النزاع أصلًا؟» 

ود على :سؤالي:وشى يُعْدَّدٌ عل أول غيارة: هذا الثقاقة تسيب فيه أمران؛ حاشية الأمير 
الماكرة وما تحيكه من دسائسٌ خبيثة من جانبء وسلوك الأمريكيين هنا وفي مدينة نيس» 
واكم نيال كو قايفي:: 

«ومّن هو ذا الذي تدعوه تايتس؟» 

رد وقد مُلِتَتْ عيناه غمًّا وكآبةٌ: «إنه جورج واشنطن تايتس؛ رجلٌ يُنقْص وجودُه 
حياتي المهنيّة وتُكدّرُ أفعاله صفْوّ مائها. ومع ذلك ما زلثُ أنصاعٌ وأنطوي تحت وطأةٍ 
نفوذه العجيب الذي يمارشه علي وعلى غيري ممّن يحت بهم. جورج واشنطن تايتس هذا 
هو مصدر تهديدٍ لا ينضبٌ للسلام الذي تمَّ الحفاظ عليه بين الولايات المتحدة وموناكو 
حتى الآن. ولكن عندما أكون بصحيبته.ء لا أقدرٌُ إلا أن أنجرفٌ في سَيل حماسه الطائش 
الذي جُبل عليه. ولأُقحِمْ بعضّ العاميّة في كلامي؛ منذ وصوله وأنا في موقن لا أَحَسَّدٌ عليه! 
اعذْني على ما سأقوله؛ ولكني أَحدَّتُ نفسي أحيانًا سرًا بصفة شخصية بعيدًا عن منصبي 
الرعي 7 جورج واشنطن تايتس وألعنه!» 

لّقتُ على كلامه وقلث: «اخك لي؛ فأنا ما زلث حصيقًا كما عهدتّني.» 

أكمل وقال: ب«القصة يطول سَرْدُهاء فكما هي شيمةٌ كل القضايا ذاتٍ الأهمية الدولية؛ 
التقاضيل ككيرة ومعتدةه وجري وق بلة ينه ليل م وريك الخرشن» وبناطللة وسكا 
تفسيرًا لعدّة أمور. رافقني إلى القصرء وما تكله عو الحقاقق ق أثناء سيرنا.» 

كان القصرٌ على بُعْدِ خطواتٍ من القنصلية الأمريكية, وبدأ سرد القنصلٍ يتوالّ رويدًا 

رويدًا نظرًا لهيبة الأحداث وتوقيتها الحرج. ولفَهُم أفضلء سأدِمج فيما يلي بين ما قصّه 
عل ف ذاك الوقت :وما اطلعث عليه من أموى بعدتن حول هذا القراء: 

منذ عام 21874 عندما ألقى الأميرُ تشارلز الثالث الضرائبّ المفروضة؛. أصبحّت 
طاولات الميسر في الملهى المصدرّ الوحيد لإيرادات حكومة موناكوء وازداد رعايا الأمير 
الدَيْنَ قاريوا على الشكة الاق .شحصن» رخاة وسعادةفهم لا يدفعون الخراكي:-ويسليون 
المسافرين الكثيرين أموالّهم. كان إِيرانُ الملهّى ضخمًا أَيّما ضخامة حتى إنه غطَّى جميع 
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النفقات الإدارية» ودعم البلاطً الملكيّ دعمًا يليق بعظمة أقدم عائلة حاكمة في القارة 
الأوروبية؛ فنَّسَبٌ الأمير تشارلز كان يتصلٌ اتصالًا مباشرًا بأسرة جريمالدي التي توت 
مقاليدَ الحكم في القرن ن العاشر الميلادي» وبعد هذا كله يتبقى من ذلك الإيراد فائض سنوي 
سخيٌّ كان يُقتَططعٌ جزءٌ منه ويُخصّصٌ لمنظومة من التحسينات الداخلية. 

وعلى ضَوء تلك السياسة؛ عُقد العزم قبل عام من الآن لتفجير جُلمودٍ ضخم على ثغر 
الخليج الواقع خلفٌ القصر؛ فقد كان أسطولٌ الأمير البحري الذي عتاده سفينةٌ بخارية 
تَزِنّ قرابةٌ اثّي عشرّ طنًا وعلى ظهرها مدفعٌ دوّار يعتادٌ أن يرسوّ في ذاك الخليج عندما 
لا يكونُ منخرطًا في إحدى المناورات أو المهامٌ؛ وكان ذلك الجلمودٌ الصخريٌ ع حركةٌ 
دخولٍ الأسطول وخروجه. وكان عقدُ أعمالٍ الإزالة الذي وُقَعَ بِيّدِ رواسيو؛ وزير البحرية» 
من نصيب المهندس الأمريكي تايتس. 

ن الأمريكيون» حتى خطا تايتس أولَ خطوة له في موناكو, يتمتّعون بشعبية لدى 
رعايا 85 فقد كانوا يُنفقون أموالهم بسخاءء ونادرًا ما يُجادلون الفنادق أو المقاهيّ 
أى المتاجرّ في أسعار خدماتهمء كما كانوا يُساهمون في إيرادات الملهّى مساهمة كبيرة. 
وهكذاء كان المسانٌُ الرسمئُ أمام صديقي القنصلٍ مفروشًا بالورود. حتى تايتس نفسه 
حَظيَ بالكثير من الثناء والمدّح في البداية؛ فقد كان رجلا وسيمًا فارع الطول من مدينة 
بالشيمون وكيا الموتدسان فق جيك الافماد: كان يطيفئة الزال رجلة لليف المعني 
صاخبًا وعربيدًا في بعض الأحيان» وكان شهمًا متأدّبًا في تعامّله مع سيدات البلاط» وباركًا 
في تعامله مع تلك الصخرة المقيتة؛ فتنكّم في موناكى بنجاح باهر حينًا من الزمان. تابع 
الناش بأعيّن مُلنَّتْ فخرًا عملياتِ فريقه من الغوّاصينء وشْغْلَ جِرَّافِتِهِ الماقية ووصولَ 
وتفريعٌ عُلّبِ الديناميت القصديرية المربّعة التي أرسلت إليه من مارسيليا. كان إلى حدٌّ ماء 
يُنظر إليه كأنه إحدى قَوَى الطبيعة الغامضة؛ ولذلك كان الناسٌ منه في خيفة ورهبة. ومع 
هذاء كانت جدارثة باحترام السكان وؤدُّهم أمرًا مَسَلّمًا به. 

0 ما جلب عليه سوءٌ حظّه سخّط واستياءً عدَّة شخصياتٍ ذاتٍ نفوذٍ 
وسُلطة. ورغمَ أن تايتس لم يكن يهتم لذلك ولم يَطرفٌ له جَفنٌ إذا ما عبّس في وجهه 
أحدٌ من عِلْية القوم في شَبْهِ الجزيرة فإن المتضل كان قعل [نداتوعا فنا مخول عنه بوعن 
تصرّفاته وهدد ذلك لكين وهو يشعر زٌ كمن يدوس بقدمّيه فوق أرض فُرشّتْ شوكا. كان 
اتحطاط هيبة تايتس وانحدارها تتنحة لأسباب عدَّة. 
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في ليلة من الليالي كان تملا فطرّح القائدَ الأعلى للجيشء ويُّدعَى إم دي موسليء أرضًا 
بعد أن تحر وأبدَى اعتراضه على ما فعلّه تايتس من صياح في الميدان العام أمامّ القصر 
مقلَّدًا صيحاتٍ الحرب عند هنود أمريكا. وفي الصباح التالي» تلقّى من ذلك المحارب الثاثر 
دعوةً للتحدّي. فضحك تايتسء ثم اقترح أن يتنافسّ هو ودي موسي في سباق سباحة جنويًا 
غك ميا البح التوسط إل أن يعرق اعذهما من القعن :رقع الحاكث العام إم ختؤ يت هذا 
النزاغ إل الحكمة العلياء لكن تجح القنصل جرين ف خماد كران الأمن وإتهائه: 

ثم أعقب ذلك نكبةٌ أخرى أشدٌ وأنكى من واقعة دي موسلي؛ ففي خِضّمٌّ حفلٍ راقص 
فخْمء رفض تايتس عن عمد طلبّ الأميرة فلورستين؛ شقيقة الأمير الحاكم؛ بأن يرفص معها 
رقضة البولكعا: للكرة الخافسة هذه السيدة المسكلة عى أرطلة انتطاعة أن تفافظ عن 
يكنات وكزوافر شائة اعذرام درغم سذؤاتها الخمسين وحميها ذى الكاكنى :رطل: إذا صدقا 
الشائعات؛ فلم تكن هذه المرأة لتميل لهذا المهندس الأمريكي الوسيم. وعندما سكل تايتس 
مي نوق المع رو كتياه أج يلك روح ول زعوتةا » أجاب: «كنث قد رقصث معها 
أربعَ مرات! وعلى هذه السيدة العجوز ان تتذكر أن ن الناس تذهبٌ لحفلات الرقص لتمرح 
وتحظى بالمتعة.» تنامى تعليقه هذا إلى آذان الأميرة» ومن ذلك الحين فصاعدًاء سخَّرت كل 
طاقدها القضاد هل كايتس كهاكنا. 

بعد ذلك: جنّ الأمريكي المنحوسٌُ على نفسه خصومة وعداءً كل رجالٍ الإدارة ذوي 
النفوذ في الملهى؛ بتقديم لُعبةٍ البوكّر كلعبة منافسة؛ في الحفلات الخاصة: للْعْبتّي الرُولِيت 
والأحمر والأسود اللتين تُسيطران على اهتمام رُوَاد الملهى. انتشرت اللّعبةُ الجديدةٌ كالنار 
في الهشيم؛ وفي موناكى ونيس بدأ الناش يخسرون أموالّهم أمام بعضهم بعضاء بدلا من 

خسارتها لصالح الملهى كما في السابق: وانخفضتٌ إيراداث الملمّى إلى النصفٍ أو يزيد. 
وسعت الإدارةٌ إلى الحصولٍ على بيان من العنلظا ف الكو 3 5ك فيه أن ينه اللحد ا مقافي 
للكخلدق: والاذاجه ولكق ذكن سنعيها دراك الرياع كلل العا ولحيؤق الدوكز» والأمة مق 
ذلك كلم أن "تارقن روعوار هدقن يو كهروا| هذه الآلة الحدوية العاكمة صوت نرعانا المي 
وجرّدوهم من أموالهم. كان ذلك أمرًا مُفزكًا لا سابقةً له. وقد أثار استياءً دفينًا. كما شاع 
أيه اريريه حك قل كلاكة عقر أت فريك وكلاظة أدوان مدقالية: في لحية الرؤليت شوى 
صاحب السيادة توريه؛ كبير مورّعي الصدقات؛ ثم خّسِر ما ربحه كلّه الليلةً التالية في لُعبةٍ 


حربنا مع إمارة موناكو 


البوكن آمام 'ثايتن: ليس هذا 'فكينب» بل شاع أيْضًا آنه اضطر إلى أن يِكتبٌ وضلا بمبلغ 
كبير كدّين عليه للأمريكي. هذا عيض من فيض. 

وعندما كان رخاءٌ سكَّان موناكى يعتمد كليّا يا على ازدهار إيراداتٍ الملهى» تنامّى على إثر 
ذلك سخطٌ شعبيٌ عارمٌ ضدَّ الأمريكيين وبالأخصٌ تايتس. فشقّتْ قضيةٌ البوكر طريقّها 
بين الساسة وتداولوهاء ولم يدخر أعداءً تايتس جهدًا للطعن فيه في حضرة البلاط الملكيء 
ولم يتركوا بابًا لإشعالٍ نار التعصّبٍ لدى العامة إلا وطرّقوه. ْ 


وكما سردت لكمء كان ذلك هو ما حدّثني به القنصلٌ جرين عندما رافقته نّهِ إلى القصر. 

وعلى أعتاب القصر الذي توارتّه أحفادٌ أسرة جريمالديء قابلنا حاجبًا بهيًّا يرتدي 
سلسلةٌ غليظةٌ من ذمَب فوق صدر تويه الْمخْمَيّ القزمِزيٌّ اللون» قادّنا عبرَ ساحة داخلية 
ثم ]رقنا دحا من حا وما إن وصلْنا إلى قمّته حتى سِلَّمُنا بانحناءة جليلة إلى معيّة 
بونسارء قائدٍ حرّس القصر. ثم أرشدّنا بونسار هذا بدَوره عبرَ رُواقٍ طؤيلقية موه 
من الأجنحة الفاخرة» إلى مكتب رئيس الديوان الملكي الذي تأخَّر قليلًا قبل أن يقودنا إلى 
حضرة كبير مُورّعي صدقاتٍ أهلٍ بيت الأمير. كانث هذه الشخصيةٌ الرفيعة مقامًًا تجلش 
خلفٌ مكتب مدخويطة قي الكتابة. وجِّه التحيّةٌ إلى جرين واستقبلّه بحفاوة» كان على علّم 
بأن جات الووون الأمريكي قد جاء في زيارة رسمية مَزمّعة هذا الصباح مع الس ريت 
العرشء لكنْ كان سُموّه وفخامته يستعرض الجيسٌ آنذاك في السّاحة أمامَ القصر وسيعود 
عَم قويت: ون :قناع :مصنات الوزين وصديقهٍ وأحيًا أن يُشَاهدًا الموكبّ الاستعراضي, فكانت 
هناك إطلالة رائعة على ساحة القصر من شرفة قاعة الفنَّ والإلهام؛ وهو الجناحٌ الثالث 
على اليسار. سيقودُنا الحاجبٌ إلى هناك. 

علّقتُ ونحن نتبعٌ الحاجبّ إلى قاعة الفنّ والإلهام: «ما ألطفّه من عجوز نبيل!» 

همّس جرين وقد شابّ صوتّه رهبةٌ: «ذلك الرجل الخارق هو صاحب السيادة توريه, 
داهية من دواهي رجال الدولة في أوروباء ونفوده في البلاط الملكي لا حدودَ له تقريبًا؛ فهو 
يجمعٌ ما بين السُلطة الكنسية والعلمانية؛ فهو مسئول بابويٌّ ومَطران في الكنيسة» وفي 
الوقت ذاتهء هو كبير مورُعي صدقات الأسرة الملكيّة. ومُشْرِفٌ الصالة الثالثة بالملهى» وهو 
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أحد القادة الرئيسيين للزّمرة الكارهة لتايتس والناقمة عليه. هو أيضًا يكرهني بشدّة, 
ولكنه يهابّني ويخشاني في الوقت نفسه. ألاحظْتَ كيف تمكّنَ من إخفاء مشاعره؟» 

قلت لدان تاه كا وعد ههه هو حم ذ :لد وان الوظيقية هذا 

رد جرين بنبرة رزينة تمامًا: «هذا أمرٌ ضروريٌ هنا في موناكوء حيث إجمالي عددٍ 
السكان ليس بالضخم؛ فإليك متلا كبير أمناء القصير الذي سيد أمامذا هذاء وقائ حرمن 
القضره والحاعت 13 الطليلة القعيية :]نا كن غلدهم اللين تراهم يكتعاوة اكموطفين ن 
الملوئ عدي اليل فولقير »ورين الخارخيه العاضل فل وساع نوق الشرفه من وقد 
فارسء يعمل قائدًا لفرقة الملهّى الموسيقية؛ فهو موسيقيٌ بارع ومعاملته لنا ولمصالحنا 
ودودة بالنظر إلى أَنَّي قد قدّمتْ له بعضٌ الخدماتٍ البسيطة ذاتٍ الطبيعة المالية» لكن 
والحقٌ يُقالُء هذا النبيلٌ متخاذل متزعزعٌ ولا يفقه شيفًا في شكون السياسة؛ فهو لا يعدو 
كونه أداةً طيّعةٌ في بقاعي اللعنانة ويه لق ل تدرف زو سر اها ا هفل 
مدزافة الشيطاسسة + 1 

غادونا كزية أمتاء القمرعدما وصبكها إلى الشوفة: من سك الشرفة السمظ يرونة 
شاملة للساحة شغلا فقطه يل بإطلدلة عل الإمازة مآكمنها ققريتاء حك إن المرء كان 
بإمكانه أن يُطلقّ رصاصةً من مسدسه لتسقط غريًا أى جنويًا بين أمواج البحر المتوسطء 
أما الحدودٌ الفرنسية فقد كانت تقبعٌ شمالًا وعلى يُعْد رصاصة أيضًاء ولكن رصاصة من 
يُندقيّة. كانت أبنيةٌ القصر تحجبٌ الجانبٌ الشرقي؛ لكن جرين أخبرني أن حاف البمر, 
حيث الشرم الصغير الذي اعتاد الأسطولٌ الملكي أن يرس به كانت على مقرُبةٍ منا. أمًا 
أكامناذ كنا خرف الهر» والواههاك الطويلة الركرقة ومفظة الفرفة الوؤسيفية الناؤرة. 
والمسرح, والمطاعم؛ والسوق وما به من متاجر. وفوق ذلك الموقع الخلّابء كان هناك مُنْطادٌ 
مقيّدٌ بحبلٍ يمكن للزُوّار أن يَصعدوا على مثْنِه فيرتفعَ بهم المنطادٌ قدْرَ طول الحيل لقاء 
عشرين فرنكًا. 7 

حولت ناظرَيٌّ من ذاك النْطانٍ العالي إلى المشهدٍ الكبير في الساحة الواسعة أمام القصر. 


كانت الممرّاتٌ والسلالمٌ والنوافذٌ والمداخلٌ مكتظةٌ برعايا الأمير تشارلز الثالث المخلصين. 
وتحت الشرفة مباشرةً. كان وريث العرش يجلس ساكنًا تمامًا على صَّهُوة جّوادٍ أدهمٌ فخل. 
وكان الجيش الموناكي وعلى رأسه القائدٌُ الجّسور دي موسليء يزحفٌ تارةً ويتقهقرٌ تارةً 
أخرى أمام الأمير في استعراض لمهاراتهم في كلّ جانب من جوانبٍ العلوم العسكرية الحديثة 
والتظؤرة نفدم انان وكلدكون تعد يا فى ريع اللحمون الاشرطة البيقناء: أداء متهوا ف 
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هيتةٍ مهيب وهم يتحرّكونَ إقبالًا وإدبارًا في تشكيلٍ رائع وفعَّالٍ تحت قيادة دي موسلي؛ 
فقد درّبهم القائدُ الأعلى للجيش على السير بتلك المشية العسكرية التي يدفعون فيها أرجلّهم 
للأمام بشراسة وقوة؛ وهي الطريقةٌ التي كانت تُدرّسٌ في فنَّ التنظيم الحربي البروسي. 
وعندما جاءوا يدبُون بأقدامهم على أرض الميدان في صفوفٍ متراصّة من أربعة جنود, 
أعادوا تشكيل أنفيسهم على نحو مفاجي إلى صقي من سنّة عشر جنديًا ثم توقفوا أمام 
الأمير وريث العرشء بعدها خفضوا أسلحتهم وضربوا الأرض بهاء فعَلّا صوت اصطدام 
اثنتين وثلاثين بندقيةٌ بالبلاط في وقت واحد. ارتفعت أصواتٌ الهُتاف والاستحسان من 
المتفرّجين المسرورين المرّة تِلقّ الأخرىء بينما ارتسمت فورًا ابتسامةٌ فخر ورضًا على وجْه 
سَمُوّه وفخامته. ١‏ 

نحيتهاً: لاحظتُ تصرفاتٍ غريبةٌ الشخص ما في منتصف الميدان كأنه يحاولٌ أن يجذبّ 
انتيامّنا. وَحُنَمَ أصيكف ؤافمه وأطلق صفيرراء ثم أخذ يُلوّح بكلتا يدّيه في الهواء. ونَّا أحسّ 
أن أملّه قد خاب ولا طائلَ من تلك الإشارات» خطّف بندقيةٌ من أقرب جنديٌ له ثم رفع 
قلنسوته الحريرية ووضعها على فَوّهة البندقية ورفعهما عاليًا فوق رءوس الحشد. وعندما 
أعاد البندقيةٌ إلى ذلك الغائن المشدوهء عيّر عن ازدرائه للجيش بإيماءة ساخرة صامتة 
ل 0 

قال جرين متأومًا: «إنه تايتس! دائمًا ما يسيءَ إليّ ويُعرّضني للأذى بمثل هذه 
الأفعال.» 

جامد القنصل عبنًا ألا يُعيرَ أخانا المواطنَ بالأسفل أيٍّ اهتمام لينتهيّ» فثْبّت نظرّه في 
اتجاهِ معاكس له؛ ولكن تايتس لم يكن ليّصّدَّ ويُزدرَى هكذاء فأَكَد يصيحٌ قائلًا: «مرحبًا! 
جرين.» ثم يُتبعها بصياح آخرّ ويقول: «أووه! جرين.». وهكذا حتى استركى الانتباة 
الكامل لرفيقي الشاعر بالحرج. 

صاح تايتسء وقال: «احرصٌ أن تعودّ إلى البيت قبل الثانية ظهرًا يا جرين؛ فلديّ 
أخبارٌ مهمّة.» ثم لوّح بسرور شديدٍ أمام أعيننا بشيء يُشبه وثيقةٌ رسميّة, بعدها أسرّع 
مبتعدًا. 

وعندما جاء كبيرُ أمناء القصر ليستدعيّ جرين لمقابلته مع الأمير وريث العرش» عدت 
أدراجي إلى القنصلية كي أنتظرّه. بعد ذلك لَحِق بي هناك قبل تمام الثانية بقليل؛ فبادرته 
بافتتفسان: خسن : كنك اضان الأموق 
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ردّ في توتر قائلًا: «المستقبل غائمٌ وقاتم! لم يكن الاجتماعٌ مُرضيًا إطلافًا. ولكي 


لوغ تطكومة وناكو باق ذقة3 امسمافتها بق سكوى بحرتها,اطليك رمخ تمق أذ يشدرني 
بصراحة ما الذي فعلّه المواطنون الأمريكيون ليستاءً وينزعج منهم؟ رمقني الأميرٌ وحدّق في 
وجهي بعيئّيه السوداوين الثاقبتّين ثم تكلّم أخيرًاء وقال: «يا ألله! أنتم الأمريكيون ترفعون 
أصواتكم عاليًا إذا تحدَّثتّم وأنتم جلوسٌُ على موائد الطعام» وتُضايقون موظفي الملهى 
وترهبون رجالَ الشرطة أمام أعينناء وتُثيرون البغضاءً نحوكم في أنفس الآخرين.» تنبَّهتُ 
على الفور لتلك الإجابة المراوغة والماكرة» ومع ذلك تمكَّنت من كظم غيظي. بعد ذلك؛ طرّح 
سموّه عي بضْعَ أسئلة جيدة عن المواردٍ المالية والمادية للحكومة الأمريكية» وعن كفاءة 
جيشها وقواتها البحرية» ثم عن الديون والدخل السنوي وهلمَ جرًا. من نافلة القولٍ أنَّ 
إجاباتي على كلّ تلك الأسئلة جاءث حَذْرَةٌ ومتحفّظة. بعد ذلك ضغطتٌ على الأمير ليُخبرّني 
إن كان هناك أي أساين. .من الضحة "ذا يقال إن ب#نخضية رفيعة في البلقط اتلكي. لها 
مصالحخ مالية في إثارة الاضطراباتٍ بين الولايات المتحدة وموناكو. أكانٌ أجزمُ أن الأميرَ قد 
جفل من هذا الهجوم الشخصيء لكنه أجاب بالنفى وأشار إلى تلك الشائعة بأنها دمحض 
أقاويل باطلة!» عندها انتهى اللقاءء لاحظتٌ على 6 صاحب السيادة تورية الماكر وأنا 
أَهُمّ بالخروج؛ تعبيرًا لم أفهمه. كان الأمرُ أشبة بحالة من البهجة التي ظهرت في توقيتٍ 
غير ملائم كما لى كانت ...» 

37 قاطّع حديتٌ القنصل دخولٌ تايتس المفاجئ غيرٌ المتروّي ويتبعه ثلاثة أو أربعةٌ 
رجالٍ أمريكيين. 

قال ذلك الإفمان الفا ماتيا حوين: على آراك حويذا معتكاة سا زف لندكنا 
تَسَسٌّ له الآن!» 

كانت نبرثه بطَّيْشها المعتاد يَشُوبُّها شيءٌ ما هذه المرّة. شيءٌ ما أثار حفيظةًٌ جرين 
وأخرجّه عن وقاره الرسمي. 

تحكن القنصل.وفال مقريافلهة ديا إلمئ الرنعيع ا :عاذا تحت 

غمرّ تايتس بعينه إلى باقي رفاقه؛ ثم أخرج غليونًا من جيبه ومدَّ يدّه ليتناول علبة 
التبْعْ من فوق الطاولة. وبينما هو يفعلٌ ذلك» قلّب محتوياتٍ المحبرة فوقّ كومة من الأوراق 
الرسمية. لم يهتزَّ له جَفْنَّ إثرّ ما حدّث, فأخذ يملاً كَلِيونته بهدوء وانشغل لبضع دقائقّ 
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في نفث حلقات كبيرة من الدخان؛ الحلقة تلوّ الحلقة» ثم نقّث حلقات صغيرةً لتمرّ وسطّ 
الحلقات الأكبر. 
ثم قال في النهاية موجِّهًا نظرةً استقصائية باتجاهى: «ألسنا جميعًا أبناءً أمة واحدة 
وهي أمريكا”؟ فأرمات هوافقا تأكوع جاتن الوقيقة الف رابناه لذ ع يها بل الساعة: 
كم قال؟ وإلكم تنقاية 1 أخوت. هذه الؤقيقة :ظهو اليوم :من فوق لوحة الإملياة 
والنشرات المعلّقة أمام مكتب وزير الخارجية؛ بابا فولفير. ليسامحني الربٌ على هذه 
السرقة! لكني فعلث ذلك لصالح بلادي.» 1 
ثم استهلٌ القراءةً وأخَّذ يحم نص الوثيقة من الفرنسية إلى الإنجليزية. انتتمفقا إلية 
ونحن عاجزان عن النطقء وتبلّل جبينٌ جرين عرقًا فأطبق على الأوراق التي على المكتب 
دون تفكيرء فتلطَّحْتٌ أناملٌ يديه بالجبر. 
كانت هذه الوثيقةٌ عبارة عن مرسوم وكهف ]كم كشال القالية قفد بودن 
عليه وزير الخارجية النبيل الفارس فولفير وقد مُهر بخاتم الإمارة العظيم. وكان ملخّصُ 
هذا الرسوم يعد دف الكشق والإسهاب شل التحى التالل: 
أولا: يُحظرُ على أي فردٍ من رعايا الأمير أو أى اجنبي مقيع عل أراضي الإغارة أن يتخرط ي 
الحية الخموركية اللسناة روك فهذه اللعية الذعوره تيذيك الادات العامة ونم نيكرات 
المؤسسات القائمة. 


ثانيًا: كل الالتزامات أو المديونيات المبرمة بين أي فربد من رعايا الأمير وأيٌّ فردٍ من رعايا 
الرئيس الأمريكيء في إطار هذه اللعبة المسمّاة بالبوكر أى تحت أي مسمَّى آخرّء تعد من 
ثالنًا: من الآن فصاعدًاء يحظرُ دخول المواطنين الأمريكيين إلى إمارة موناكى لأغراض 
تجارية أى سياحية أو ترفيهية. ويُّمهّل الرعايا الأمريكيون في الإمارة أربعًا وعشرين 
ساعة من وقت نشر المرسوم لمغادرة الإمارة قسراء وإلا كانوا عُرضةٌ للحبس حسبما 
يتراءى للمحكمة العلياء وللصادرة ممتلكاتهم الشخصية. 
توجّهت جميمٌ الأنظار إلى جرين الذي ظلٌ مشدومًا فترةً من الوقت حتى استعاد قدرته 
على التق مَهِددًا: ثم قال متعكيًا: «لكن هذا قزاة غير مسيوق! إنه لاا يعد فحسب قَراذًا 
مهينًا في عمومه. لكنه خارجٌ عن اللياقة والأدب على المستويّين الشخصي والرسمي. فأنا 
الممثلُ الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية والمعتمد رسميًا لدى البلاط الملكي؛ وها هي 
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وثيقة غايةٌ في الأهمية» تَهِدّدُ العلاقاتٍ بين الحكومتين تهديدًا جدياء وبدلّا من أن يجري 
إطلاعي عليها حسبّ الأصولٍ المتبعة: إذا بها تُعلّق على لوحةٍ للإعلانات كأمر حجز قضائي 
بائس.» ثم أكملّ وقد استشاطً غضبّه وانتفخت أوداجُه: «وفوق كلّ هذاء لم يكتفوا بتجامُلي 
وإهانتي؛ بل تلاعبوا بي بتهاون وبلا اكتراث. لا بد أن هذا المرسومّ قد عُلّقَ قبل مقابلتي 
مع الأمير وريث العرش. عارٌ عليهم!» 

قال تايتس وقد تبسّم ضاحكًا: «حسنًا يا إخوتي المواطنين» ماذا نحن فاعلون حيالَ 
هذا الأمر؟» 

أجابه جرين قائلًا: «أمامنا خيارٌ واحد لا غير! نُرسل خطابًا مكتويًا بعناية يَشُوحٌ 
القضيةٌ من الألف إلى الياء إلى وزارة الخارجية بواشنطن؛ لكي يتخدّ الكونجرس الإجراءات 
المناسبة.» 

انفجر تايتس في الضحك ونقّث سحابةٌ من الدخان وقال ملحا في طلّب إجابة: «ماذا 
عن الوقت الحالي؟ لا أرى مصرفًا عن التفكير أنه بالوضع الحالي لقواتنا البحرية المجيدة, 
سيستغرق الأمرُ عامين وستة أشهر قبل أن نرى أسطولًا من العمالقة الحديدية يرسى على 
مقزية من هنا!» 

قال القتصل مكون #رأطز أن حلينا معادزة موناكق إذخ: تحهخ الأن تهت رتسممة قرة 
غاشمة عديمة الشفقة.» فجأرَ تايتس وزأرَ وقال: «نغادر؟» 

قلت له أنا: «لنستمعٌ إذن إلى اة قتراحاتِكَ يا سيد تايتس.» 

رد تايتس قائلًا: «حسئا! أقترحٌ أن نُجرّبَ ب طريقتي في صياغة المراسلاتٍ الرسمية؛ 
فقلد أخذثٌ على عاتقي مهمَّاتِ أقتى من ذلك في الأيام الخوالي. أحضِرٌ ورقةٌ فارغةٌ وقلمًا 
كمد مميذو كا 5 ثم اكت شاك ما أخلجة ياتا 

ثم أمى البيانَ الزسمن. التالي: 


إلى تشارلز المبجّل أمير إمارة موناكو 
عندما يصير لزامًا على أمة عظيمة: في خضّمٌّ الأحداث الإنسانية» أن 
أصايدها | فصتا ةمصبو موك انها ميمت 0 ا 
الذي سيطال المعتدي سيكون عنيفًا وساحقًا ومباغنًا. 

وإذا لم يلم مرسومُكَ المؤدّخ بهذا التاريخ قبل الساعة التاسعة من صباح 
الغدء ويصدر اعتذارٌ لائق ووافٍ بهذا الشأن, فإننا نُعلن نحن الولايات المتحدة 
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الأمريكية بموجب هذا المرسوم؛ شنَّ الحرب على إمارة موناكو برا وبحرًا وجوًا؛ 
على الأرض وفي باطنها. وليتغمدٌكم الربٌ بواسع رحمته! 


(الموقعون) 
جورخ والقنخطة:كايقس» القاكن الع 
جون جيه جرين؛ الوزير المفوّوض 


ثم قال تايتس بشيءٍ من التعالي وعدم الاكتراث: «حسنًا يا جرين. والآن مُرْ رجُلك 
جيوفاني أن يذهب ويُعلّقَ هذه المقالةً القصيرة على لوحة إعلانات وزير الخارجية وسأتولٌ 
أذاتها ف فق انر 

احتجّ القنصلٌ وقال: «ولكنَّ هذا مخالفٌ للقواعد والأصول! فوفقًا للدستورء إعلانُ 
الحرب حقٌّ من حقوق الكونجرس؛ لذلك لا نستطيمٌ إعلانَ الحرب. وإلى جانب هذاء في مثل 
هذه الأمورء هناك دائمًا إجراءاتٌ شكلية يجب اتَبائُها”» 

أجابه تايتس: «تيًا لإجراءاتكَ الشكلية! في مثل هذه الأوقات العصيبة والطاركة لأمّتنا 
كما نحن الآنء هناك سُلطةٌ تعلو فوق سُلطة الدستور؛ ففي مثلٍ هذه الأزمات» يجب أن 
يتقدَّمَ رجالاث العزم الصفوف. ثم بعد أن نَصِلَ إلى مرحلة التفاوض من أجل السلام» 
حينها يمكنْكَ أن تمضيّ في انَّباع الأصول الدبلوماسية والمسودات التحضيرية وكلّ هذا 
الهُراء الرسمي. أنا من الآن القائدُ الأعلىء وعليك وعلى بقيةٍ هؤلاء الرجال أن ينتشروا وسطّ 
الأمريكيين هنا ويُخبروهم بألا يَفزعوا وأن يتصرّفوا كأنَّ شيئًا لم يكن؛ هذا هو الأمرُ الأول. 
ولكن انتظروا لحظةً! هل يَفِهمْ 2 أحدٍ منكم الإشاراتٍ العسكرية؟» 

أخبرث القائدَ الأعلى باحترام أني على دراية بتلك الإشاراتٍ والرموز. 

تقال: دسا أنه مدل بالشحاعة: وتُعجبني رسمةٌ ذقنكَ. ابقّ هنا معي؛ لقد 
تَصَيتك: رمسا للأركان 6 

ثم أردفَ وقال بعد أن غادَرَ الآخرون: «والآن» خُذْ أربعةٌ من مناديل القنصلٍ الحريرية 
الحمراء واصنعٌ منها راياتِ صغيرةً كإشارات. فلديّ خطابٌ آخرُ ذو أهمية أريد أن أكتيّه.» 

على ما يبدو أنَّ صياغةٌ هذا الخطاب أزعجته بشدة؛ فقد منّ حِين من الزمان منذ 


أن انتهيث من صذع الرايات وقبل أن يفرغ من الكتابة. وأخيرّاء مرّر إلي ورقة ملاحظات 


1١ا/‎ 
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صغيرة» ثم قال وهو يَفتِل شاريّه: «أكره من صميم قلبي أن أفعلَ هذاء ولكن كما يقال في 
الأمثال؛ في الحبٌ أو الحربء اسلَّكْ أيّ درْب!» 
لم يحملٍ الخطابٌ أيٍّ عنوان أو توقيع: 


سيّدتي قرأث ما باحث به عيناكِء ففرح قلبي وتراقص على ذكراك. قرأت 
أيضًا على وجوه أقاربكِ نظرات الغَيرة السوداء. وهم أناسٌ ذوى سلطة وسلطان؛ 
فاعذريني إن بدَا علي شيءٌ من الفتور واللامبالاة. ولا تحسبي أني خشيتٌ على 
نفدي سوء اكآل وول أقمم سيداقي .ما كنث أبحقي :لك إله راحة البال. 

أمَا وقد جانَ علينا ذلك المرسومُ الفظ كالموت الزؤام: فلتعلمي إذن أني لا 
فعا إن أبعدتُ عن موناكو؛ فالعالم فسيحٌ» ولكن أن أبعُدَ عنكِ فهو عينُ هلاكي؛ 
ففي تَغْرِكِ الباسم تتعلّق روحي البائسةٌ التي تهواكٍ! 

فإن كانت حسار كك يمال كنيلك وجمالك وكان البّونُ الشاسعٌ بين طبقتينا 
لا يشغلٌ بالك وهام ' العاطفة الجياشة ضثيلٌ متهالك؛ إن كنت ستقفينَ أمامَ 
كن كرغ لتفل وجل دالم: وقاى في صمْتٍ دون أن يتكلّم؛ فقابليني غدًا صباحًا 
قبل أن توي الشمو بساعة عن شقطة شن الوقوة: حلت تيقال حال الفييل 
الفارس فينتشنزو جريمالديء وتعاتي وحدّك. 


علّق تايتس وقال وهو يُحدَّتُني ويُحدِّثْ نفسّه في الوقت ذاته: «يا له من خزي وعار 
أن حُحضرَها مبكُرًا في ذلك الحو الرطب وهي بتلك السره ولكن لا مف من ذللدا». " 

كان خادمٌ القنصلٍ قد عاد لتوّه بعد أن علَّق الورقةٌ على لوحة الإعلانات كما أمرّه 
صاحبٌ السعادة وقد التف حولها جمهورٌ غفير كي يُطالعوها. 

صاح تايتس: «رائعٌ! والآن يا جيوفاني» لديّ مهمة أخرى لك. فأنتَ رجلٌ فطن!» 
ثم أعغطاه الخطات :وهفقس' له بيع كلنات توجيهية: فأوماً الرجل اللييبٌ براسه موافةً) 
ومتفهمًا. 

«وبالمناسبة يا جيوفاني. أأَنتَ على علاقةٍ جيدة بالجيش؟» 

بجر ها تفاهت الما 

«كم سيكلفنا أن نجعلٌ الجيشٌ بأكمله يسكر الليلة؟» 

«أتقصد أن يسكروا حتى تغيبَ عقولّهم يا صاحبَ السعادة؟» 

«هذا ما أقصدّه بالفعل!» 
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أجرّى جيوفاني حسبةٌ سريعة مستعيئًا بأصابعه ثم قال بابتسامة عريضة: «أظنَ أن 
هذا ايد كلنها بهار يقارث الشكة فردكا جا هفاعى السعادة م فأغطاة تايقين: حفن افيه 
0 

بعد ساعة؛ ذهبتٌ أنا والقائدٌُ الأعلى نمشي بمحاذاة السور الغربي؛ طريق تنزّه رائج 
في موناكى في فترة ما بعد الظهيرة. لم يكن يرى سوى قل قليلة من الأمريكيين» ولكن أينما 
تفن اريم كانت هناك مظاهرٌ تدلٌ على حالة غير معهودة من الضغينة الشعبية المتنامية. 
فقد قابلنا في كلّ خطوة وجومًا عابسةً ومتجهمة» وسمعْنا مَن يهمسون بسيّنا وإهانتنا. 
ومع ذلك, كان رفيقي يُواصل المشي بلا اكتراث ليخطاوا فك الواسمة «ومشدجه لماجا كَّ 
سمعتٌ مصادفةٌ أحدَّ رعايا الأمير وهو يُحدّّتْ رفيقًا له ويقول: «مجلسٌ الدولة منعقدٌ الآن. 
وغدًا سيكون يوم عمل مضن.» أتى صوتٌ فرع للطبول ورأينا دي موسي يمر بنا بهمّةٍ 
ونشاطٍ على رأ فرقة من أربعة جنود» فلوّحتٍ السيدات للجيش بالمناديل. قال تايتس: 
دَالْقَامِدُ الأمل: للحيش يضدر الحرس :فق الأرحاء..مق حش اعظنا أن غذة القاهي فى موتاكق 
أكازامق هن ترق ةأرم يعض اقبحاب' لحان التجارية أبوائهم ىوقت باك هل 
ذلك اليوم. عدّل تايتس فجأةً من وتيرة سَيره واعتلى تقاسيم وجهه وى 
باستفراقه 3 التفكير الحزين: كُلاثٌ من النسوة كن يُقتريقٌ منا. بالكان لاحظث أن إحذاهن 
كانت تتقدَّم الأخريّين في مشيتها بدرجة طفيفة. كانت امرأةً بدينةٌ في منتصف العمر, 
وكانت ملابشها تي بنوعٍ من الأبّهة. وقد أفرطت في استخدام أحمر الشّفاه. وبينما هي 
فؤيدا رق عايمن قبّعنه وانحنى انحناءةٌ تفي والتمنةفقصت المزأة الشمينة طدقها 
ونظرت إلى الأرض على اميا وأَظن في قل الحث آثارّ تورّدِ على أجزاء وجهها التي لم 
تكسها حمرة مساحيق التجميل. 

همس تايقن في أَذْنِي قائلة: «كلٌ شيء على ما يُرام! كفّةُ الحرب في ضالحنا.» 

١ 

في الساعة الخامسة والنصف من صبيحة ذلك اليوم المشهودء حدّث شيءٌ غريب قُربّ الملهى. 
حور النطاة القكد وأديلث هته أكفاله"إلقى كانت لضفه بالارى طوال الليل: هذا يعلى 
ببطءٍ في جلالٍ وعظمة وهو يخترقٌ طبقاتٍ الضباب وقتّ الشفق. تهادى إلى اليمين وإلى 
الشمال مرَّةٌ أو مرتين» ثم ارتعشٌ رعشةٌ كأنما أصابثه دهشةٌ من إيقاظه في هذا الوقت غير 
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المعهود: نشت كز المنطاد طريقها في كبد السماء باستقامة وبما أتاح له الحبل المرتخي 
من سرعة. وكان شخصٌ ما يتحكّمُ في مكابح البكّرة التي كان الحبلٌ ينسابٌ منها. كان ذلك 
الشكض هي أناء وخملة مقضتؤرة المنطان فوةزق له كالكءلهنا: أحيهما تارضوه والكخن 
كان امرأةٌ متدكّرَةَ بالعديد من الشالات وتتوارّى وراءً حجاب. 

همس تايتس إلى رفيقته المرتعشة وهو يأَحْدُ بيدها مساعدًا إياها كي تصعد على مثن 
مقصورة المنطاد وقال: «يا حبيبتي ومُّهجِةٌ قلبي» هذه هي فرصئنا الوحيدةٌ للهروب. 
فبلا شك سيُلقى القبضٌ علينا عند الحدودٍ إن حاولنا الفران برّا.» فردَّتَ بهمهمة وديعة 
لكت بالرقةوشابها الضعفء وكان هذا هى الجواب الوخين الذئ حصل :عليه 

راقبث هذه الكتلةٌ الغامضةً المعالم وهي ترتقي لتصلّ إلى أقصى طول للحبلء ودقع 
النسيمٌ الغربي اللطيف المنطادٌ إلى فوق القصر مباشرةٌ حيث استقرٌ بلا حَراكِ على ارتفاع 
نزاو 2 ماعن كنيد تاي ونه قم ٌ 

وأثناءً مغادرتي للملهىء خطوتٌ فوق جسدٍ أحدٍ الحرّس وهو يَغطٌ في النوم ويُصدر 
شخيرًا قويا على رصيف الشارع. كانت الشوارعٌ خاليةٌ من الناس ولكني مررث بمقهّى كان 
مفتوحًا طوالَ الليل. ألقيث نظرةً سريعة من المدخل فرأيت زمرةً من محاربي دي موسلي 
المحنّكين في زيّهم الأحمر بين درجاتٍ متفاوتة من الشّكْر. صاح هؤلاء الذين لم تذهبْ 
عقولهم تمامًا وكانوا قادرين على الغناء. بنشيدٍ من أناشيد الحرب» والذي كان البيث الذي 
يتكرّر فيه عبارة عن تهديدٍ لوطني ووعيدٍ بدمار يعجز عنه القول. على ما يبدو أن العُملات 
الذهبية الخمس في يد جيوفاني قد أَدَّثْ مهمتها على أكمل وجْه. 

مرّثْ ثلاث ساعاتٍ كنت قد انتهيث حيتّها من فطوري الهادئ في الفندق» ثم شرعتٌ 
ق البحك عق الفتضل: فقن حفن الوضل :قالمزينة شلاستيقظتى الآن :وكمة بالشركة 
وعم أرجاءها ارتباكٌ وفوضى لا يُوصفان. السّكّان عن بكرة أبيهم يندفعون عبرٌ الشوارع 
المؤدية إلى القصر والملهى؛ والأنشطةٌ التجارية قد توفّفث في كل مكان. شوهد بضعةٌ جنودٍ 
في أماكنَ متفرقة» وكانت وجومهم متوعكةٌ وأرجلّهم ترتجف. كان القائدٌُ الأعلى للجيش 
يستميث ليُِلملِمَ نَتاتَ جيشه الذي وهنّت عزيمثه؛ لكن بلا طائلٍ. في الشرفة الأمامية للقصرء 
حيث طالغنا الاستعراض المتألق الجيش ف اليوم السابقة:وقف الأميرٌ وبعض آفران عالته 
ومن حولهم وزراءً الإمارة. من بين هؤلاء الوزراء تعرّفت على المحيا المنذر بالشرٌ لصاحب 
السيادة توريه. كانت الساحةٌ والشوارع المحيطة بها مكتظَّةٌ بالناس؛ وكلّ الأنظار تنَّجِه 
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للأعلى نحو الُنْطادٍ الذي كان لا يزال يُحلّق فوق القصر. فقد كان هو الشيءً الساكنّ الوحيد 
وم هذا الكية الحناخت: 

حالما أظهر تايتس وجهّه للحشد من أسفلهء اندفعوا جميعًا باتجاه الرافعة وهم 
عازمون على شدّ الحبل ولفه كي يستردُوا المنطاد ويُنزلوه أرضًا. لكن تايتس مال إلى 
جانب المقصورة ولوّح مهدّدًا بخنجر عريض تلويحًا لم يُخالطه شك أنه ينوي قطْمٌ الحبل 
وَوستفل بالمتطان إن حاول. اح أن ويدهمة لشفل وهكذا أصح عه لوقف أما اللعداء 
فقد ظلُوا خاملين مذبذبين حيالَ أيّ مسار يسلكون, بينما كان أصحابٌ المقام الرفيع في 
الشرفة بالأعلى منخرطين في مشاورة انخراطًا جديًا. 

في الساحة وتحت الشرقة مباشرة: لمحت القنصلّ وسط عُصبةٍ من الأمريكيين» فشققتُ 
طريقي إلى تلك البّقعة بصعوبة وبالمدافعة. 

لفدّتْ غمغماتٌ الحشدٍ انتباهي إلى المنطاد. كان تايتس يُرسل إشاراتٍ معينة مستخدم 


ا 


رايتّين صغيرتين حمراوين. أخرجث رايتّين مماثلتّين من تحت ومطدي وهكذا | نمث قناة 
للتواصل :فق طرق حيشن الولقات المتحدة الأمريكية: ودكت ساعة الكئشة معلنة مام 
الساعة التاسعة. 

أرسل تايتس إشاراتٍ معناها: «سل عمًا إذا كان المرسومٌ قد ألغي أم لا., 

ترجمت الرسالة إلى القنصل الذي طرّح بدّوره السؤالَ على أصحاب الشرفة بصوت 
جهور وبأكثر المصطلحات الدبلوماسية استحسانًا. 

0 صاحبٌ السيادة توريه بصفته متحدّنًا عن حكومة موناكى باستهزاء قائلًا: 
«المرسومٌ لم يُلعَ! وبّنودُه التي تنص على اعتقال الأمريكيين الموجودين على أراضينا ستكون 
حيّرَ التنفيذ خلالَ ساعة بالضبط.» ثم نقل هذا الردّ إلى تايتس. 

ثم جاء الردٌ السريع واللاذع: «أعلِنْ حالةٌ الطوارئ والأحكامَ العُرفية في موناكو!» 

أحدثث جرأةٌ هذا الإعلان الممزوجة برباطة الجأش أ* ثرًا بالعًا في نفوس الناس. فما هي 
هذه القوة الغريبة التي يحوزها هذا الرجلٌ في السماء؟ هذا الرجلٌ الذي يتحدَّتُ برايتّين 
صغيرّين ويتحدّى أميرًا وجيشّه وأسطوله البحريّ ببرود أعصاب على هذا النحى؟ فما الذي 
يُخبّته المستقبل يا ترى؟ 

احتفظ توريه بحضور ذهنه, ثم صاح قائلًا: «اقطعوا الحبل! حينها ستعصف الرياحٌ 
بهذا الوغدٍ الأمريكي الوقح قاذفة إياه في الأراضي الإيطاليةء وسنكون قد تخلّصُنا منه مقابلَ 
ثمن منظاة» ١‏ 
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اندفع الحشدُ من جديد باتجاه الحبلٍ وَاسنَلّتْ متاتٌ الخناجر في استعدابٍ لتنفيذ 
المهمة» لكن توريه الذي ظلّ محدّقًا للأعلى» شوهد ووجهّه قد شَحَبِ شحوبٌ الموت, ثم اتّكأ 
على سُور الشرفة ليقوّى على الوقوف. 

ثم صاح: «توقفوا! هذا يكفي! لا يجروَّنَّ أحدُكم على قطع الحبل إن كان يخشى على 
حياته! فالأميرة هناك في مقصورة المنطاد!» 

بالتأكيد كان وجْهُ الأميرة المستدير والمتورّد ظاهرًا من فوق حافة المقصورة المصنوعة 
من القشء فدوّتْ شهقةٌ ذهولٍ وفزع من حناجر الحشد. ثم ردت العصبةٌ الأمريكية عليهم 
بالصياح والتهليل. 

قال القنصل: «قاز تايتس بالحرب!» 

لكنَّ غضْبَ صاحب السيادة توريه كان عارمًا وأكثر مما تقتضيه الظروفٌ الحالية. 
فق نمه متطز الميرة ق القصوية التحافة العقوة واكة يح شكن رابية كن يقر 
الهواءً بكلتا قبضتّيه باتجاه المنطاد وهى يصرحٌ كأن السيدةً يُمكنها سماعه؛ وقال: «آه منكِ 
ذا فلو سيتين1 أبكها الكاكنة!' لقه عانت الشكوك تساووف :نالك مة غاووة لحيكة نيا أسفاد 
على قلبي الذي مرَّقنّه امرأة حقيرة!» ا 

قال القنصلٌ بصوتٍ خفيض: «لقد ساورتني الشكوكٌ أنا أيضًا. فنحن الدبلوماسيين 
لدينا عيون في كل مكان. انظر إلى توريه! يا لها من فضيحة وخزي!» 

كان الأميرٌ يرقب عن كنَّبٍ انفعالاتٍ توريه ونوبةٌ الغيرة التي كشفت الكثير. استدعى 
الأمير:دق .موس وأمرّة بضوت لم يشمقه أيًا من كانوا أسفل الشرفة كم نماه جفديان 
وَأخرخا صاحي الشيادة تورية من الشرقة:.ضاع حفق من الطشه وكازواد ولقه اعتقل 
المطران!» وكانت أفواه الجميع فاغرةً من فط دهشتهم لهذه الواقعة المفاجثة. 

قال الأمير مخاطبًا القنصلَ جرين: «والآن يا سيديء ما هي مطالبُكَ؟ فعلى ما يبدو 
أنكم نجحثم بماك قافنا وطا ريق شاجضة قوذ امقفديها ا 

بعد عدَّةِ إشاراتٍ من تايتسء أعلن جرين إنذارّه الأخير وعرْضَه النهائي: إلغاء المرسوم؛ 
واستعادة مكانة المواطنين الأمريكيين بما يُناسب كونّهم رعايا أعظم أمة على الأرض؛ ورفع 
الحظر عن تُعبة البوكر؛ والحصول على ضمان من الأمير شخصيًا بأن تُدفَع كل الديون 
المستحقة للمواطنين الأمريكيين؛ والحصول على تعويض بعشرة آلاف فرنك عن الخسائر 
المالية والنفسية التي سبّبتُها هذه الحرب! 
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عه 
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حربنا مع إمارة موناكو 


لزت مق ادا زه رن اسان الحرفة وفي النهاية شود المي وهو يهزَ رأسّه 
رافضًا؛ كأنه بيذ عن افتراج ينصنكه بالعدول. عن بخطة عزم عل تتفذيها. تقدّم النبيل 
الفاويق قولف نوكه وقان» القن حار سم 4 وشكامته رامنا المي سلكلة عسي 
بين عاطفته الفطرية التي يُكثّها لآخته؛ سموٌ الأميرة» وبين واجبه تجاه شعبه ورعيّته. 
لقد انتهى الصراغ. إنه يذوق مرارة الندم على إحدى العواقب التي تزتيث على قزارة. إنه 
يشعرٌ أنه يتعيّن عليه أن يُقدّمَ مصالحٌ شعْب موناكو على أواصره الأسريّة. فلقد ضحّى 
بسموٌ الأميرة ليؤدي واجبّه ومستوليته؛ وبناءً على ذلك» سيدخل المرسومٌ حيّرٌ التنفيذ بتمام 
الساعة العاشرة.» ثم أمرّ بالحبل أن يُقطّعٌ وأن تجرف الرياحٌ الْمنْطادَ بعيدًا. 

انمث اليتحوين ولت لبعد أن نقلتُ الكلامّ إلى تايتس: «أظن أن هذه هي الطريقة 
النّبقة التي يقولٌ من خلالها إنه سيكونٌ ممتنًا لو تخلّص من هذه العجوز الغبية والمزعجة!» 

لكنَّ مشاعرٌ الخّيبة والغمّ حلّتْ بالقنصل وبمنّ معه من الأمريكيين بعد أن ن كانوا 
تحلقوق ف مساء الأمل, اظذوا اك هاقكهم الككان نهذ الف وكافكه الأكخيرة فى بده الأججة وكين 
الخو 

بيدَ أن تايتس كان له رأي آخر؛ فلقد أَخَذ يُرسل عدة إشارات سريعة بالرايات لمدة 
قصيرة من الوقتء ثم مدَّ ذراعه ليصلَّ إلى شبكة من الحبال حول المقصورة وما ليت أن 
أخرجّها حاملًا عُلبَةٌ معدنية كبيرة كانت تتومّجٌ وتلمعٌ تحت أشعة الشمس. 

كان تأثيرٌ مثل هذه الحركة البسيطة ناجعًا وعجيبًاء فقد شَلّت على الفور أيادي كل 
الذين كانوا على وشك قطّْع الحبلء وحوّلت جميعَ الأنظار تجاه المجموعة الواقفة في الشرفة. 
جركة أقارى الدع هفل العموون فأكد كز وانعو مكو وقد للم العماة فى حدمي الأافها ماق 
وأطلقث آلافٌ الحناجر صرخات الرعب والفزع. وفي خضّمّ كل تلك الضوضاء وكلّ هذه 
الفوضىء كان بمقدور الآذان أن تَمدّرَ كلمةٌ واحدة: 

١ «ديناميت!»‎ 

كان الشعبُ الموناكي يعرفٌ مما علّمهِم إياه تايتس كم هي قوية وفعّالة فعالية مرعبة 
أداة التدمير هذه؛ حتى ولو استّخدمت بكميات قليلة. والآن هم لا يدرون كم من هذه المادة 
الشنيعة والغامضة معلَّقَا فوق رءوسهم وبيوتهم. حتى الأمير» ابيص وجهّه خوفًا من 
الاحتمالات التي قد تُسفر عنها اللحظاث التالية. 


رض 


حربنا مع إمارة موناكو 


صِحْتْ بأعلى صوتي: «إنه يُبلغكم أنه إن لم تُقبَّل شروطّه خلال ثلاث دقائقٌ يعدّهم 
عدًّا على ساعته ودون أي نقاشات أو مفاوضات أخرىء سيّلقي بعُلبة المتفجرات ويَّدُكٌ 
إمارتكم دكا ويُصيّرها رُكامًا.» 1 

وعم السلامٌ بين الدولتين في غضون دقيقتين لا أكثر. 


3 


وضعت الحربٌ أوزارها. وبأخذه أغلظ المواثيق وأكثرّها وضوحًا وتفصيلًا من حكومة الأمير 
تشارلق الثالث؛ سمّح القائدٌ المظفن بأن يُسَحبَ من عتان السماء لينل إلى الأرض وهو 
مايزال مفسكا بالكلية القن أرعيت الجميع بإحدى يدي وباليد الأخرى كان ساعن تيرك 
في نيل وشهامة لتهبطً من مقصورة المنطاد ثم اصطحبّها إلى شرفة القصر. 

قال بعد أن أودع الأميرةَ فلورستين باحترام وتوقير في معيّة أخيها المهيب: «أعتذرُ منك 
اتناس السمر :والكانة اولقن اشر تفي كررؤوات انكرت إل انار يدق اللنونة ينها 
كانت تمضي في طريقها هذا الصباح إلى زيارة من زيارات أعمالٍ الير.» 

انققى القر فى متكت بوكانت لعن الشيرة دح عل الأزذى. 

أكمل تايتس: «كما أناشدُّكَ يا سمو الأمير أن تُصدّقَني حين أقولٌ إنني لم أكنْ 
لأُخاطرَ بحياة نفيسة لسيدة جليلة ورفيعة المقام بأن أضعّها قرْبّ كمية كبيرة وخطيرة 
من الديناميت!» 

وبعد أن فرغ من كلامه, ألقى بالعُلبة من أعلى سور الشرفة؛ فهّوتٌ على قارعة الطريق 
وأصدرت صوتٌ قعقعة يدل على خّوائها. 
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